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اقــام المكتـب الاستـشــاري في كليـة
الإدارة والاقــتــــصـــــــاد/ جـــــــامـعـــــــة
بغـــــداد ضــمــن سلــــسلـــــة نـــــدواته
الــــشهـــــريـــــة  حـــــول )الحـكـــــومـــــة
الالكتـرونيـة وامكـانـات تطـبيقهـا
في العـراق مع القـاء الضـوء على
تجـــــــــارب بـعـــــض الـــــــــدول( وقـــــــــد
حـــضــــــرهــــــا عــــــدد مــن الـــــســــــادة
المسـؤولين والأسـاتـذة والبــاحثين
مـن عــــدد مـن الــــوزارات والــــذيـن
اغنـوا بمـداخلاتـهم الافكـار الـتي
طــــرحــتهــــا ورقــــة الــبحـث حــــول

الموضوع.
ومـنـــذ فـتـــرة لـيــسـت بـــالقـصـيـــرة
وهـذا الموضـوع يشـغلني ويثـير في
ذهــنــي الـعـــــــديـــــــد مــن عـلامـــــــات
الاسـتفهــام، فـهل يمكـن ان تكــون
لـــديـنــــا حكـــومــــة الكـتـــرونـيـــة في
الـعــــــــــراق؟ بمـعــــنــــــــــى هـل نمـلــك
مـــؤهلات قـيـــام هـــذه الحكـــومـــة؟
لاسـيـمــــا في ظل الــظـــروف الـتـي
يمر بـها القـطر؟ وكـم سيسـتغرق
ذلـــك في حــــــــــــــال وجــــــــــــــود تــلـــك

المؤهلات؟
لــــذا فـمــــا ان وصلـتـنـي الــــدعــــوة
حــتــــــى عـــملـــت كل مــــــا بــــــوسعــي
لحضـور هـذه النـدوة علـى الـرغم
مـــن ارتـــبـــــــاطـــي في ذلـك الـــيـــــــوم
بــــالقـــاء المحـــاضــــرات، ولا اخفـي
أهـميــة الافكــار الـتي طـــرحت في
هـــذه  الـنـــدوة مـن قـبل الـبـــاحـث

والمشاركين على حد سواء.
وبـادئ ذي بـدء لابـد من تــوضيح
مفهـــوم الحكــومـــة الالكـتــرونـيــة
الــذي يعنـي استخــدام الحكـومـة
لـــتـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــا مـعـلـــــــومـــــــات
الاتـصــالات لـتــوفـــر للـمــواطـنـين
والمــشـــاريع فـــرصــــة للعـمل وادارة
المشـاريع مع الحكومة باستخدام
مخـتلف الــوســائل الالـكتـــرونيــة
مـثـل الهــــاتف بـــالمـــس، الفـــاكــس،
الــبــطـــــاقـــــات الـــــذكــيـــــة، مـكـــــائــن

ـ ـ

هل يمكن إقامة حكومة الكترونية في العراق ؟
باسم عبد الهادي حسن

القيـود الـزمـانيـة والمكـانيـة وهـذا
الامــر يحتـاج بـدوره الــى تغيـرات
مهـمة في تـطويـر وتحديـث الموارد
البـشريـة والإدارات نفسهـا فضلاً
عــن القـنــــاعــــة الـتــــامـــــة والعــمل

الجاد من اجل تطبيقه.
4- المشكلات القائمة

حل المـشكلات القـائمـة في الواقع
الـــتــــطـــبـــيـقـــي والمـــيــــــــدانـــي قـــبـل
الانتقـال الى البـيئة الالكتـرونية
بمــــا فــيهـــــا القــــوانـين الخــــاصــــة
بــالتعــاملات التقـنيــة والتجـاريـة
واســـــالــيــب الــــــدفع الالـكــتـــــرونــي
والـتـي لا تــــزال بعـيـــدة جـــداً عـن
البيئة القانونية العراقية، فضلاً
عـن اهـمـيــــة تــــوفـيــــر الــــوســـــائل
الــتقـنـيــــة الخــــاصــــة بــــالمـبــــادلات
الالـكــتـــــرونــيـــــة وذلـك ان جــمــيع
المبـادلات الـتي تـتعــامل بـالـنقـود
يجـب وضـعهــــا علـــى الانـتـــرنـيـت
مــثل امـكـــــانــيـــــة دفـع الفـــــواتــيـــــر
والـــرســــوم الحكـــومـيـــة المخــتلفـــة

مباشرة عبر الانترنيت.
اخـيــــراً فــــان مـفهــــوم الحـكــــومــــة
الالــكـــتــــــــرونـــيــــــــة يـعــكــــــس سـعـــي
الحـكــــومــــات الــــى اعــــادة ابـتـكــــار
نفـسها لكي تـؤدي مهامهـا بشكل
فعـال في ظـل تطـورات الاقـتصـاد
العــالمـي المتـصل بـبعـضه الـبعـض
عبــر الـشـبكــة العـــالميــة )الـــويب(
والحكـومــات الالكتــرونيــة ليـست
ســـوى تحـــول جـــذري في الــطـــرق
التي تـتبعهـا الحكـومـات لمبـاشـرة
اعـمالهـا. ان هذه الـتجربـة وعلى
الــرغم مـن ارتبـاطهـا بــالحكـومـة
الا انهـــــا لا يمـكــن ان تــنـجح مــن
دون مــــــشــــــــاركــــــــة المــــــــواطـــن لانـه
الطـرف الثـاني والهـدف النهـائي
في الـوقت نـفسه وعـلى أسـاس ما
تقـدم فـان الـتسـاؤل المطـروح هـو:
هــل يمــــكــــــن ان تــــــنــجــح هـــــــــــــــذه

التجربة في العراق؟
ـ

نـسعى لـتطبيق تجـربة الحكـومة
الالـكـتــــرونـيــــة في العــــراق وجــــود
نـــــســبـــــــة عـــــــالــيـــــــة مــن الأمــيـــــــة
الالكـتــرونـيــة وعلـيه يجـب زيــادة
الـــوعي الالـكتـــروني ومـن الممـكن
ان تكـون علـى مـرحلـتين، الاولـى
تــــشـــمل مــــــوظفــي الـــــدولـــــة عــن
طــــــــــــريـق اقــــــــــــامــــــــــــة الــــنــــــــــــدوات
والمحاضـرات المتخصصة ومن ثم
في المــــرحلــــة الـثــــانـيــــة الــتعــــامل
الكتـرونيـا مع المـواطنـين لاسيمـا
بعــد ان تـتم الـتهـيئــة الاعـلاميــة
لـذلـك عبـر الـوســائل الإعـلاميـة

المرئية والمسموعة والمقروءة.
2- الإجراءات الادارية الخاصة

فــمــن الـــضــــــروري اتخــــــاذ بعـــض
الإجراءات التـي تفرض الـتعامل
الالكـتــرونـي بـين المــؤســســات )في
المــرحلـة الاولـى( والمـواطـنين )في
المـــــرحلــــة الـثــــانـيــــة( حـتــــى يـتـم
الـــتعــــــود علـــــى هـــــذا الــنـــــوع مــن
الـتعـــاملات والـتـي تـــؤثـــر بــشـكل
كـبيـر علـى نجـاح هــذه التجـربـة،
فعلـــى سـبـيل المـثـــال فـــان الـبـنك
Email المــركــزي العــراقـي لــديه
خاص من الممكن ان يستقبل أي
اسـتفـسـار او اسـئلــة صحـفيـة الا
ان كل الـــصـحفــيــين يــتحــملـــــون
عنــاء الطـريق ومـشقـة الـوصـول
وهــــــدر الــــــوقــت لـكـــي يقــــــدمــــــوا
أسئلتهم الى قـسم العلاقات ولم
يـسـتخــدم  Emailالـبنـك حتــى

الان سوى صحفي واحد !
3- البيئة )البنية( الالكترونية

لابـــــــد مـــن تــــطـــــــويـــــــر الـــبـــيـــئـــــــة
الالكترونـية بما فيهـا الحواسيب
الالـكتــرونيـة وإدخــال الانتـرنـيت
كــوسـيلــة عـمل تـسـتخــدم في نقل
وتخـــزيـن ومعـــالجـــة المـعلـــومـــات
إضــــافــــة الــــى الـتـنــظـيـم الاداري
للمنـظمـات العـامـة حيث تـصبح
الإدارة بـعـــيــــــــدة او مـحــــــــررة مـــن

حـيث بـدأت في عـام 2004 عنـدمـا
وقـع الـــــــســـيـــــــــد وزيـــــــــر الـعـلـــــــــوم
والـتكنـولـوجيـا  عقـداً مع شـركـة
ايـطـــاليــة بقـيمــة عـشــرة مـلايين
دولار لتـطبـيق صـيغــة الحكـومـة
الالـكــتـــــرونــيـــــة وذلـك مــن خلال
بـــرنـــامج يـتـضـمـن ثلاث مـــراحل
بـــدأت المـــرحلـــة الاولـــى فـيه عـــام
)2004( وتمتـد بسنتين يـتم فيها
تـــــدريــب مــــــوظفــي وزارة الـعلـــــوم
والـتـكـنــــولــــوجـيـــــا  وفق الــصــيغ
والأســـالـيـب الـتقـنـيـــة الحـــديـثـــة
فـيمــا تبـدأ المـرحلــة الثــانيـة عـام
2006 وتمتـد لمــدة خمــس سنـوات
يتـم فيهـا تـدريـب بعض مـوظفي
الـوزارات، فـضلاً عن ربـط جـميع
الـوزارات بشبكـة انترنـيت داخلية
تــــــــسـهـل عــــمـل واتـــــصــــــــــال تـلــك
الــــــــــوزارات والــــتــــي تـعــــــــــد نــــــــــواة
الحـكـــــومـــــة الالـكــتـــــرونــيـــــة، امـــــا
المـــرحلــة الـثــالـثـــة فهـي تـتـضـمـن
تــدريب مــوظفي جـميع الـوزارات
بعـد ان تكـون قـد امـتلكت جـميع
المتـطلبــات التقـنيــة لبـدء الـعمل
الالـكــتـــــــرونـــي علـــــــى المـــــســتـــــــوى
الحكــومـي وهــذه المـــرحلــة تمـتــد

لخمس سنوات ايضاً.
ان الخطـوات السـابقـة، التي بـدا
العــمـل بهـــــــا علــــــى الــــــرغــم مــن
اهــمــيــتهـــــا في تــطـــــويـــــر واتمــتــت
الخـــدمـــات الحكـــومـيـــة المقـــدمـــة
وعلاقــتهــــا مع المـــواطــن الا انهـــا
بــاعتقـادنــا غيـر كــافيـة لـتطـبيق
تجــربـــة الحكــومـــة الالكـتــرونـيــة
وعلـــيه هــنــــــاك مجــمــــــوعــــــة مــن
المتطلبـات الضرورية التي ينبغي
تـــــوفـــــرهـــــا للـــــوصـــــول الـــــى تلـك
الــــتـجــــــــــــربــــــــــــة )وهــــي تـخــــتـلـف
بــــاخــتلاف الحـكــــومــــة والمــــواطـن

والمجتمع( والتي من ابرزها.
1- زيادة الوعي الالكتروني

يجـب علـينـــا ا ن لاننـســى ونـحن

هـــــذه الفـكـــــرة ظهــــرت لاول مــــرة
عنــدمــا نــادى بهــا واثــارهــا نــائب
الـــــرئــيــــس الامـــــريـكــي الــــســــــابق
)آلغـور( ضمن تصور لـديه لربط
المــواطـن بمخـتـلف أجهــزة الأداء
وســـــــرعـــــــة الإنجـــــــاز وفـعـــــــالـــيـــــــة

التنفيذ.
وبـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن صـــيـغــــــــة
الخدمات التي تقدمها الحكومة
ســـــــواء كـــــــانـــت الـكـــتـــــــرونـــيـــــــة او
تـقلـيــــديــــة فــــان كل الحـكــــومــــات
تـــسعـــى الـــى اعـتـمـــاد الفـــاعلـيـــة
العـــالـيــــة في تقـــديم خـــدمــــاتهـــا
للجمهور وفي تبادل النشاط بين
دوائــــرهــــا ومــــؤســـســـــاتهـــــا وعلــــى
اســاس ذلك فــان فكــرة الحكـومـة
الالـكـتــــرونـيـــــة تقـــــوم علـــــى اربع

ركائز )مزايا( هي:
- تجـــمـــيـع كـــــــافـــــــة الانــــــشــــطـــــــة
والخدمـات المعـلومـاتيـة والتـبادل
في مـــــــوضـع واحـــــــد هـــــــو مـــــــوقـع
الحكــومــة الـــرسمـي علــى شـبكــة
الانـتــــرنـت، في نـــشــــاط اشــبه مــــا
يكـــون بفكــرة مجـمعــات الــدوائــر

الحكومية.
تحـقــيـق حـــــــالـــــــة اتــــصـــــــال دائــم
بــالجـمهــور )24 ســاعـــة، في اليــوم
و7 أيام في الأسبوع و365 يوماً في
الــسنـــة( مع القــدرة علــى تـــامين
جميع الاحتياجات الاستعلامية

والخدمية للمواطن.
- تحقـيق سرعـة وفعالـية الـربط
والـتـنــسـيق والأداء والإنجــاز بـين
دوائر الحكـومة ذاتهـا ولكل مـنها

على حدة.
- تحقـيق وفــرة في الإنفــاق علــى
جميع العناصر بما فيها تحقيق
عـــــوائـــــد افـــضل مــن الانــــشـــطـــــة
الحــكـــــــــــومــــيـــــــــــة ذات المحــــتـــــــــــوى

التجاري.
وفي العـراق فان تجـربة الحكـومة
الالـكتـــرونيــة تعــد تجــربــة فـتيــة

الخــــــدمــــــة الــــــذاتــيــــــة، الــبــــــريــــــد
الالـكتــرونـي،انهــا كيـفيــة تنـظـيم
الحـكــــــومـــــــة نفــــــسهـــــــا، ادارتهــــــا،
قــــواعــــدهــــا الـتـنــظـيـمـيــــة، اطــــر
عملهـا الموضـوعة لتـنفيذ تـسليم
الخـــدمــــة وللـتـنــســيق وتـــوحـيـــد

العمليات وادخالها .
بمعـنـــى اخـــر جعـل العلاقـــة بـين
الحكــومــة والمـــواطن والمــؤسـســات
الأخــــــــــرى مــــن جــــــــــانــــب، وشــكـل
الخــــــــــدمــــــــــات المـقــــــــــدمــــــــــة لـهــــم
والعلاقـات معهم مـن جانـب اخر
تتـم عبـر الـوسـائل الالـكتــرونيـة،
أي تقــديم خــدمـــات واعمـــال عن
بعــد، واذا كــانـت بعـض مفــاهـيـم
الحكـومة الالكتـرونية تقـوم على
اســــــاس تجــمـــيع الخــــــدمــــــات في
مــــــوضع واحـــــد، فــــــان مفـــــاهــيــم
اخـرى تنـاقض هـذه الفكـرة اذ لا
تــــــرى وجــــــود حــــــاجــــــة لانـــتهــــــاج
مـــسلـك للـتجـمـيع، بـل يمكـن ان
يـــتـحـقـق الانجـــــــاز افــــضـل ان تم
اكثـر من مـركـز لـلعمل الحكـومي
الالـكـتــــرونـي وهــــذا مـن جــــديــــد
يعيــد التـسـاؤل حـول الـنظــامين
المــــركـــــزي واللامــــركـــــزي وايهـمــــا

افضل في الواقع التطبيقي.
ان مـفهوم الحـكومـة الالكـترونـية
يــــــأتــي ضــمــن تـــطــــــور المجــتـــمع
المعلوماتي الـذي تبلور عبر ثلاث
ـــــــــــــى في ـــــــــــــدأت الاول مـــــــــــــراحــل ب
سـبعـيـنـيـــات  القـــرن المـــاضـي مع
بــــــــــدايــــــــــة الـــثــــــــــورة الـــتـقـــنـــيــــــــــة
والمعلـومــاتيــة ثم جـاءت المــرحلـة
الـثـــانـيـــة في عقـــد الـتــسعـيـنـيـــات
الــــــذي ظهــــــرت فـــيه الــــشــبـكــــــات
الالـكــتـــــرونــيــــــة علـــــى المــــســتـــــوى
المــؤســسي والــوطـني فـيمــا تمـثل
السنوات الحالية المرحلة الثالثة
حــيــث تــتـكــــــامل فـــيهــــــا الابعــــــاد
الـــتـقـــنـــيـــــــــة والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والــسيـــاسيــة والإنـســـانيــة، الا ان

ـ ـ ـ

    قــــــال أحــــــد مـــــســــــؤولــي الأمم
المــتـحـــــــدة لـــــشـــــــؤون مـكـــــــافـحـــــــة
المجــــــــاعــــــــات في الـعــــــــالـــم ضـــمـــن
إجــتــمـــــاع لأكــبـــــر هــيــئـــــة دولــيـــــة
لحقــــوق الإنـــســــان أن الحــــرب في
العـــراق وتـبعــــاتهـــا قـــد ضــــاعفـت
تقــريبــاً من نــسب ســوء الـتغــذيــة
بـين عـــدد كـبـيـــر مـن الأطفـــال في
البلاد. فقـد نقل عن جـان زيغـلر،
الخبيـر الخاص بحق الإنـسان في
الحـــصـــــــول علـــــــى الغــــــذاء لــــــدى
مفــوضيــة الأمم المتحـدة لحقـوق
الإنـســان، قــوله أن معــدلات ســوء
التغذية الحاد بين أطفال العراق
تحـت سن الخــامـســة قــد إرتفـعت
مـن 4% بعــد الإطــاحــة بــالـنـظــام
العـراقـي السـابق في نـيسـان 2003

الى 7.7% نهاية السنة الماضية.
ويعـــــد ســـــوء الــتغـــــذيـــــة مـن أهـم
الأسـباب المؤديـة لوفيـات الأطفال
في الدول الفقيرة، والذي يتفاقم
عـادةً بالإفـتقار الـى الميـاه المعقـمة
وســوء منـشـآت الـصـرف الـصـحي
الـشــائعـــة في تلك الــدول. ويكــون
الأطفـــال الـــذيـن يـتــمكـنـــون مـن
الـبقـــاء علـــى قـيـــد الحـيـــاة، بعـــد
معـاناتهم من سوء الـتغذية، عادةً
ذوي إعـــاقـــات جــســـديـــة وذهـنـيـــة
لبـاقـي سنـي حيـاتهـم كمـا يعٌـدون
أكـثــــر تعـــرضــــاً للأمـــراض. حـيـث
يشير سـوء التغذيـة الحاد الى إن
الـــطـفل قـــــــد إســتـــنفـــــــد مـــــــوارده

الجسدية بالفعل.
وقــــــــال زيـغـلــــــــر أن ذلــك الــــــــوضـع
الـــسـيـئ الــــذي يــــواجـه الأطفــــال
العـراقـيين كـان " نـتيجــة للحـرب
الــتــي شــنــتهـــــا قـــــوات الــتحـــــالف
)علـــــى الــبـلاد(". ويُعـــــد زيـغلـــــر -
الــــذي يـتــصـف بجــــرأة كـبـيــــرة في
الحـــديـث - أسـتـــاذ علـم إجـتـمـــاع
ســــويـــســــريــــاً ومـــشــــرعــــاً ســـــابقــــاً
إســـتـهــــــــدف عـــمـلـه الـقــــــــانــــــــونـــي
مـصـــارف ســـويــســـريـــة والـــرعـــايـــة
الـــــطــــبــــيــــــــــة الــــتــــي يـقــــــــــدمـهــــــــــا
الإســـرائـيلـيـــون لـلفلــسـطـيـنـيـين،
بـالإضافة الـى وضع أطر قانـونية

  أطفـــــال العـــــراق )يعــــانــــون الجــــوع(
العملـيات القـتاليـة الدائـرة تعيق
أوتمـنع معـظـم عمـليــات الإغــاثــة
في الـــبلاد. ولــم يمـكــن الإتـــصـــــال
بمسـؤولي اليـونيـسيف لمـعرفـة ما
إذا كـــــــان الــــــــوضع قــــــــد تغــيـــــــر في

الأشهر الماضية.
وقـد أعـاقت الـعمليــات التي يقـوم
بهــــا المخــــربــــون بـــــالفـعل وصــــول
الإمــدادات الضـروريــة من الغـذاء
الـى المنـاطق السـاخنـة التـي تدور
فيهـا العـمليــات القتــاليـة، والـتي
تـتــركـــز علـــى وجه الخـصــوص في
المـناطـق الى الـشمـال والغـرب من

بغداد.
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قـــــــد قـــــــالـــــــوا أن مـعـــــــدلات ســـــــوء
التغـذية الـعراقـية كـانت مـشابـهة
مستويات بعض الدول الأفريقية
الـفقــيـــــرة. ولــم يــتــطـــــرق زيـغلـــــر
لعمليـات التخريب بـوصفها أحد
أسبـاب تـلك الكـارثـة الإنـســانيـة،
وهـــــــومـــــــا تـــــســتــــــشهــــــــد به عـــــــادةً

مؤسسات الإغاثة الدولية.
ففـي نهايـة السنـة الماضـية، قـالت
مــــديــــرة مـنــظـمــــة الـيــــونـيـــســيف
المعـنية بالـطفولة والـتابعة للأمم
المـــتحـــــــدة أنه لا يــتــــــوفــــــر ســــــوى
الـقـلـــيـل مـــن جـهــــــــود الإغــــــــاثــــــــة
للـتخفـيف مـن وقع المحـنــة الـتـي
يعـــــانــيهـــــا الأطفـــــال في العـــــراق.
وذكــــــــرت أن ذلــك يـعــــــــود الــــــــى إن

منذ الحرب التي قادتها الولايات
المـتحـــدة قـبل سـنـتـين للإطـــاحـــة

بالنظام العراقي السابق.
ففـي تـــشــــريـن الـثــــانـي المــــاضـي،
أصـــدر مـعهـــد فـــافـــو الـنــــرويجـي
لعلم الإجتماع التطبيقي تقريراً
ذكُــــر فــيه أن ســــوء الــتغــــذيــــة قــــد
أصــــاب مــــا يـــصل الــــى 7.7% مـن
الأطفال العراقيين الذين تتراوح
أعمـارهـم بين ستـة أشهـر وخـمس

سنوات.
وكــان مسـؤولـو المعهـد النـرويجي،
الذين أجروا مسحـاً بالتعاون مع
بــرنــامج الأمم المـتحــدة الإنمـــائي
والمــكـــتـــب المـــــــــركـــــــــزي الـعـــــــــراقـــي
للإحـصاء وتكنولوجيا المعلومات،

في كل من الصين والبرازيل.
وفي إجـتمــاع للـمفـــوضيـــة، كبــرى
مـنـظـمـــات الـــدفـــاع عـن الحقـــوق
التابعـة للأمم المتحدة التي تضم
53 دولـــــــة، في مــنــتــــصـف دورتـهـــــــا
الــسـنـــويـــة الـتـي تــسـتغـــرق سـتـــة
أســابـيع، قـــال زيغلــر أن مــا يــزيــد
علــى ربع العـــدد الكلـي للأطفــال
العــراقيـين لا يحـصلــون علــى مــا

يكفي لتغذيتهم.
ولم يـصــدر أي تعـليـق من جـــانب
وفود الولايات المتحدة وباقي دول
الـتحـــالف بــشــأن هــذا الـتقــريــر.
ويـتمــاشــى الإنـتقــاد الـصـــادر عن
زيغلـــر مع دراســات ســـابقــة حــول
أزمـــــة الغــــذاء الـتــي تعــم العــــراق

تنتظر شركات النفط أن تحدد
مــنـــظــمــــــة الـــبلــــــدان المـــصــــــدرة
للنفط )أوبـك( هدفها الجديد
لأسعــار الـبـتــرول بمــا يمـنحهــا
الـــثـقـــــــــة في ارتـفـــــــــاع الأسـعـــــــــار
ويـفـــــسـح المجـــــــال أمـــــــام زيـــــــادة

الاستثمارات الجديدة.
وقـــــــال مـــــــديـــــــر المــــــشـــــــروعـــــــات
الجـــديـــدة بــشـــركـــة )وودســـايـــد
بـتـــرولـيـــوم( الأسـتـــرالـيـــة أجـــو
كـــانـتــسلـــر إن أحـــدا لـن يـتخـــذ
قـــرارات استـثمــاريـــة بنــاء علــى
ارتفـــــــاع أسعــــــار الـــنفـــط. لـكــن
الـشركات قد تـتشجع أكثر على
زيـــادة أسعــارهــا الاسـتــرشــاديــة
المتحـفظة إذا اسـتقرت منـظمة
أوبك علـى نطاق سعـري جديد
وهـــو مـــا قـــد يــصل إلـــى مــثلـي
المــــــســـتــــــــوى الــــــــذي تـعـــتـــمــــــــده

الشركات الآن.
وعلــى مــدى أربـع سنــوات ظـلت
منــظمـــة أوبك تحــدد لـنفــسهــا
سعـــرا مــسـتهـــدفـــا بـين 22 و28
دولارا لـلـــبـــــــــرمـــيـل مـــن سـلـــــــــة
خــــامــــات قـيــــاسـيــــة حـتــــى عــــام

2003.
ويـقــــــــــــول بـعــــــض المحـلـلــــين إن
السعـر الاستـرشادي المـنخفض
الـذي تــستخــدمه الـشـركـات في
الـبت في المـسـائـل الاستـثمـاريـة
قـــد يـــؤدي إلـــى تفـــاقـم القـيـــود

شركات النفط تنتظر تعديل 
النظام السعري لأوبك   

الـتـي تـكــبل الإنـتــــاج الــنفــطـي
ــــــــــــوات مـــــن ضـعـف بـعــــــــــــد ســـــن

الاستثمارات في القطاع.
ومــــازال العــــديــــد مـن شــــركــــات
الــنـفــــط الـكــبـــــــرى في الـعـــــــالــم
يـسـتخــدم أسعـــارا استــرشــاديــة
ــــــــــــــراوح بــــــين 20 و25 دولارا تــــــت
لـلبــرميـل من الخــام الأميــركي
عنـد البت في جدوى المشروعات
حـــتـــــــى عـــــــام 2007 وذلـك رغـــم
ارتفــــاع الـــسعــــر إلــــى مـــسـتــــوى

أعلى من 50 دولارا. 
وبـلغ الخـــــام الأمـيـــــركــي أعلـــــى
مـستـوى له علــى الإطلاق عنـد
58.28 دولارا لـلبرميل الأسبوع
المـــــاضــي لـكــنه انـخفــض مــنـــــذ
ذلـــك الحــــين بــــنـــــــــســــبــــــــــــة %12

تقريبا.
وقـــــال عـــــدنـــــان شهـــــاب الـــــديـن
القــائـم بــأعـمــال الأمـين العــام
لأوبـك في مـــطـلع الأســبــــــوع إن
ســعــــــــــــــــــر 50 دولارا لــلــخــــــــــــــــــام
الأمـيــــركـي قــــد يـكـــــون واقعـيــــا
كحـد أقصى للنطاق المستهدف
لـــدى المنــظمــة. وقــال عـــدد من
الأعـضــاء في المـنـظـمـــة إن سعــر
40 دولارا يمــــثـل حـــــــــــدا أدنـــــــــــى
معقـــولا. وأشـــار شهـــاب الـــديـن
إلى أنه قد يتم تحديد النطاق
الــــسعـــــري الجـــــديـــــد في أيلـــــول

المقبل.  
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قـــالـت شـــركـــة تـــوتـــال الـنفــطـيـــة
الفــرنــسيــة إن شــركـتهــا وشــركــات
نفــطيــة أخــرى لهــا نـشــاطــات في
إيــــران تخــضع لـتـحقــيق تجــــريه
لجنـة الأوراق المـاليـة والبـورصـات

الأميركية.
وقالت توتال في تقريرها السنوي
إن الـلجـنـــة الأمـيـــركـيـــة أصـــدرت
أمـــــرا رســمــيـــــا بـــــإجــــــراء تحقــيق
خــاص في شــأن شــركـــات نفـطـيــة
معــيــنــــــة لهـــــا حـــــول مـــــا يــتـــصل

بالسعي إلى أنشطة في إيران. 
ورفــض مــتحــــدث بــــاسـم تــــوتــــال

لجنة أميركية تحقق بنشاطات
)توتال (في إيران 

الـتعـقيـب علـى المـوضـوع مـكتـفيـا
بــالقــول إن الـتحقـيق بــدأ مـطلع

العام الحالي.
وأعلنت تـوتال في وقت سـابق أنها
تهـــدف إلـــى تـــوسـيع أعـمـــالهـــا في
مجــــال الغـــاز الــطـبــيعـي المــســـال
بــنــــســبـــــة 10% ســنـــــويــــــا وأن لهـــــا
استثمارات في دول عدة في الشرق

الأوسط وإيران. 
يـــشــــار إلــــى أن مـبــيعــــات تــــوتــــال
ارتفعـت بـنــسـبـــة 8% خلال الـــربع
الأول مـن العــام الجــاري مقــارنــة
مع الفترة نفسها من عام .2004

في خـــطـــــوة قـــــد تــثــيـــــر غـــضــب
الــصــين أعلــنــت وزارة الــتجــــارة
الـيــابــانـيــة أخـيــراً بــدء عـملـيــة
ـــرسـيـــة حقـــوق الـتــنقـيـب عـن ت
الغـاز في مـنطقـة متنـازع عليهـا
من بحـر الـصين الـشــرقي علـى
شركات خاصة، وذلك في الوقت
ـــــدنــت فـــيه الـعلاقـــــات ـــــذي ت ال
الـثـنـــائـيـــة بــسـبـب نـــزاع بــشـــأن
مـــاضـي الـيـــابـــان وقـت الحـــرب.
ويضاف هـذا إلى نزاعـات كثيرة
ـــــروابـــط بــين ـــــر ال ـــــوت ـــســبــب ت ت
الـدولـتين الجـارتـين، منهـا نـزاع
بـشـأن تـنقيـب الصـين عن الغـاز
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اليابان تباشر منح حقوق استكشاف الغاز 
في بحر الصين الشرقي  

الـطـبيـعي قــرب منـطقــة تــدعي
اليـابــان أنهـا تـشكـل منـطقـتهـا
الاقتصـادية الخاصة، علماً بأن
البلــدين تعـتبـران ثــاني وثــالث
ــــر مـــســتـهلـكــين للــنفــط في أكــب
العـالم. وفي نـفس هـذا الـسيـاق
فقـد كانـت طوكـيو كـررت مطلع
نيـسان طلـبها أن تـوقف الصين
عـملـيــات الـتـنقـيـب وبـــأن تقــدم
بيانات عن مشروعاتها لتطوير
مــــــــوارد الـغــــــــاز في المـــنــــطـقــــــــة،
ـــــوعـــــا قـــبل أن وأمـهلـــتهـــــا أســب
تبـاشـر مـنح حقـوق تـنقيـب عن

الغاز لشركات خاصة. 
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 مع التطـور الكبيـر الذي تـشهده
دولـة الإمــارات العــربيـة المـتحـدة،
منهـا الـنمــو المتـســارع فيـالـقطـاع
الـعـقـــــــاري،فـقـــــــد ارتـفـعــت حـــــــدة
المـنـــافـــســــة علــــى أسلــــوب وحجـم
المـشـاريع الـتي تعـلنهـا مـؤسـسـات
التـطــويــر العقــاري، والـتي بـــاتت
تـواجه هي نفـسهــا مشـاريع بعـدة
مليـارات والـتي لم يـسبق لهـا من
قـبل أن تعـــاملـت بمــشـــاريع بهــذا

الحجم من قبل.
ومــع دخــــــــــــــول اســـــتـــــثـــــمــــــــــــــارات
أجـنبيـة،وشـركـات تطـويـر عقـاريـة
مــن دول أجــنــبــيـــــة إلـــــى الـــســـــوق
العقــاري الإمــاراتـي، فقــد تـطـلب
من مؤسـسات الهنـدسة المعمـارية
والإنـشــائيــة المحليـة مـن التــأقلم
ومـواكبـة الوتـيرة المـتسـارعة لـهذه

المشاريع.
ويقــول محمـد الاعـسم، المـؤسـس
والمــديــر الـتنـفيــذي لمكـتب ديــوان
للاسـتــشــــارات الهـنـــدسـيــــة علـــى
هــامـش كـلمـته في الجلـســة الـتي
تحمـل عنـوان تـقيـيم الـتحـديـات
الكـبـيــرة المــرافقــة لخـط الإنجــاز
الــســـريع في دبـي : هـنــاك حــاجــة
ملحــة لـطـــرح ومنــاقـشــة الكـثيــر
مـن القـضــايــا الـتي بــدأت تـطفــو
إلـــــــى الـــــســــطـح مـع الإعـلان عــن
المــشـــاريع الــضخـمـــة فقــد أصـبح
لـــــــزامـــــــا الــتـــــــأكـــــــد مــن نـــــــواحــي
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ســـــريعـــــة ودور كل مــنهـمـــــا علـــــى
القطاع .

ويبـلغ حجم المـشـاريع الـتي يقـوم
مــكـــتـــب ديــــــــوان لـلاســـتــــــشــــــــارات
الـهنــدسيــة بـتنـفيــذهــا مــايقــارب
الــــســتــــــة ملــيـــــارات درهــم. مــنهـــــا
مـــديـنـــة دبـي الـــريـــاضـيـــة  مـــركـــز
تـســوق ابن بـطـوطـة، لـؤلــؤة دبي،
منتجع الفيرماونت في أبو ظبي.
ويـؤكـد محمـد الاعـسم، إن وتيـرة
المـشـاريع الحـاليـة تتـمثل بـوتيـرة
طـابق واحـد في غضـون 4-5  أيـام
وبمــا إن مفهــوم الإنجــاز الـســريع
هـــو الــســـائـــد في اغلـب المــشـــاريع،
فــان الـنــوعـيــة ودقــة الـتـصــامـيـم
ســتكـــون علــــى المحك، فـــالجـمـيع
مــن المـــصــمــمــين الــــــى المقـــــاولــين
يحـاولـون انجـاز المشـروع في أسـرع
وقـت ممكـن للاسـتفــادة بـســرعــة،
والانتقـال الـى مشـاريع أخـرى في
ظل وجود حجم مشاريع كبيرة.

ويقــتـــــــرح الاعـــــســم بـــــــأن يـكـــــــون
مــطـــــوري الـعقـــــارات علـــــى إدراك
اكبر لمعاني )الإنجاز السريع( من
حـيــث الفــــوائــــد والأضــــرار، كـمــــا
يـــــشـــــــدد علــــــى دور المـــصــــــارف في
مجـــــال الإقــــــراض للــمـــطـــــوريــن
وضـــرورة وضع ضـــوابــط محـــددة
بحـيث تمنع دخـول الـدخلاء إلـى
الـــــســـــــوق وبـــــــالــتـــــــالــي الأضـــــــرار

بالقطاع.

الـــــسلامــــــة، خــــــاصــــــة إن هــنــــــاك
العــديــد مـن المــشـــاريع العـملاقــة
ذات الارتفــــاعـــــات العــــالـيــــة وذات
الكـثـــافـــة الـــسكـــانـيـــة المـــرتـفعـــة،
وكـذلك المجمعـات السـكنيـة التي
تحـوي بـنفس الـوقت علـى مـراكـز
التـسـوق ومـرافق تـرفـيهيـة والـتي
يــتــــطلـــب اتخـــــــاذ العــــــديــــــد مــن
الإجــراءات الاحتـرازيــة للحفـاظ

على معدلات سلامة مرتفعة.
ويضيف الاعسم: إن المشاريع من
حيـث الحجـم والكـميــة يعـتبــران
عــامل تحــدي لكـافــة القـطـاعـات
المـــرتبـطــة بهــا، والـتحـــدي الأكبــر
هــو ايجــاد معــادلــة اتــزان مــابـين
سرعة الإنجـاز، الجودة، السلامة،
والانـفــــــــــــراد في الــــتــــــصــــــــــــامــــيــــم
الـهنـــدسيـــة الجمـيلـــة، وهي أمــور
سـيتـم منـاقـشـتهــا جمـيعــا خلال

المؤتمر القادم .  
واسـتعـــرض الاعــسـم خلال ورقـــة
عمله، جـوانب مهمة من تـأثيرات
الـنمـو العقـاري الـســريع في  دبي،
التي تـشكل ثــاني اكبـر مـدينـة في
العـــــالــم مــن حــيــث نمـــــو قـــطـــــاع
الإنشـاءات بعـد مـدينـة شنغهـاي،
بـالاضـافـة الــى دور الاستـثمـارات
الخلـيجـيـــة في القـطـــاع العقــاري
المحـلــــي، واذ مــــــــــا كــــــــــانــــت هــــــــــذه
الاســتــثــمــــــارات تــتــمـــتع بـــنفــــس
طـــــــويـل ام تــبـحــث عــن عـــــــوائـــــــد

حــــذر رئـيـــس بـنـك الاحـتـيــــاطـي
الاتحادي لـفيلادلفيا مـؤخراً من
أن ارتفــــــــاع أسعـــــــار الـــنفـــط قـــــــد
يـعـــــــــــــرقـل الـــــــطـلـــــب المحـلـــــي في
الــــولايــــات المــتحــــدة الـتـي تـتـجه
نحــو تحقـيق نمــو قــوي بـــالنـظــر

الى الأسعار المستقرة نسبياً.
وأشــــــار المــــســــــؤول الأمــــــريـكــي في
تــصـــــريحـــــات معــــدة لـلإلقــــاء في
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الـتكــالـيف إلــى أسعــار المـنـتجــات
النهائية.

ونــبه إلـــــى أنه إذا بـــــدت علامـــــات
عـلــــــــــــى اشــــتــــــــــــداد الــــــضـغــــــــــــوط
الـتـضخـمـيــة بـصــورة مـتــواصلــة،
فــــــــــان مـجـلـــــــس الاحـــتـــيــــــــــاطـــي
الاتحـــــادي ســيـــــدرس الــتــــســــــريع

بخطى تضييق الائتمان. 

كلمـة في جــامعــة ديلاويـر إلـى أن
بقـــــاء أسعـــــار الــنفــط في نــطـــــاق
يـزيـد علـى 50 دولار للبـرميل قـد
يبـطيء نمــو الـطـلب المحـلي هــذا
العام مـستبعـداً في الوقت ذاته أن
يعـــرض التــوسع نفــسه للخـطــر.
وقــال فيمــا يتعلق بـالتـضخم أنه
بــدت في الآونـــة الأخيــرة علامــات
علـــى أن الــشـــركـــات تـنـقل ارتفـــاع


